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في اجــتــمـــــاع لـــــرابــطـــــة الـكــتـــــاب
والـــــصـحـفـــيـــين الـعــــــــراقـــيـــين في
المـنفــى مـنتـصف الـثمـــانيـنيــات،
دعــــــــا الــــــــراحـل الجـلـــيـل هــــــــادي
العلـــوي إلـــى تـــأسـيــس صـنـــدوق
لــــدعـم المــثقـف العــــراقـي، وكــــان
: يعـنـي بــــالــــدعـم شـيـئــــاً واحــــداً
تـــوفـيـــر لقـمـــة العـيــش، وســـريـــر
بــــــائــــس ذي سـقف، لمـــن يحــتــــــاج

إليهما وهم كثر.
كـــــانــت دمـــشـق تغــص حــيــنـــــذاك
بعــشـــرات المـبـــدعـين العـــراقـيـين،
الـــــــذيــن نـــــــزحـــــــوا إلــيـهـــــــا بـعـــــــد
الاجـتـيـــاح الإســـرائـيلـي للـبـنـــان
عـــــــام 1982، لــتـكـــــــون مـــنفـــــــاهــم
الـثــانـي، قـبل أن تـتعــدد "المـنــافي

. الاوروبية السعيدة" لاحقاً
ومـقـــــــــــــابـل هـــــــــــــؤلاء المـــــثـقـفـــــين
ــــــــــــــاك الجــــــــــــــائــعـــــين، كــــــــــــــان هـــــن
، كـمــا في أي المحـظــوظــون أيـضــاً
مجـتــمع، فــــالـــشـتـــــات العــــراقـي
، لكـن بلا شـكل مجـتـمعــاً كــامـلاً
وطن، بطبقاته الدنيا والعليا. 
لــم تـــصل إلـــــى صــنـــــدوق هـــــادي
الـعلــــوي ســـــوى ألف دولار تـبــــرع
بهـا شـخص واحـد. لـم نتفـاجـأ.
فـقد حـذرنا الـراحل مـسبقـاً من
الـتفـــاؤل حين أعـلن أمــام حـشــد
كبير، ووسط استهـجان كثيرين،
أنـه لا يتــوقع الـنجــاح لــصنــدوق
ــــــــدعـــم هــــــــذا، لأن الـعــــــــراقـــي، ال
بـالــرغم من كــونه اشتهـر بكـرمه
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  مقــولــة "مــوت المــؤلف" الـتـي جــاء بهــا
البـنيـويـون لا تـصح هنـا.. نحـن نتحـدث
عن تلازم عضوي، بين مجـموعة نصوص
أدبـيــة وسـيــرة حـيــاة، يفـضـي إلــى إنــشــاء
مـرويـة تلخـص أو تعكـس أو تــروي شطـراً
من تــاريخ الأدب العــربـي المعــاصــر، وأكــاد
أقــول التــاريخ العــربـي المعــاصــر، وأقـصــد
علــى وجه الـتحــديــد، نـصــوص/ روايــات
ومجمـوعــات قصـصيـة/ نجـيب محفـوظ
الخمـسـين، وحيـاته الـتي اكـتمـلت دورتهـا
ــــالمعـنـــى المجــــازي والحقــيقـي بـــدخـــول ب
جـثـمــــانه جــــامع الحــســين في القـــاهـــرة
للــصلاة علـيه قـبل مــواراته الـثــرى، بعــد
ـــة حـيـــاة امـتـــدت لـ 95 عـــامـــاً بـــدأت رحل
بـولادته في العـام 1911 ببـيت القـاضي في
الجـمــالـيــة بـــالقــاهــرة ضـمــن الفــضــاء
المـكانـي الذي يـستمـد خصـائصـه وسحره
مـن وجــود ذلك الجــامع "الحــسـين" ومــا
تنطوي عليه هـذه الكلمة من ثقل روحي
ــــاريخــي، وعلـــى خـلفـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة وت
وسـياسيـة موّارة بـتناقـضاتهـا وصراعـاتها
وتحــولاتهــا وإسقــاطــاتهــا.. هــذه المــرويــة
الجــزئيـة صـارت في صـلب المـرويــة الأكبـر
عن بزوغ فكـر النهضـة العربـية، ومبـاشرة
الأدب العـربي مغـامرة الحـداثة، وتـدشين
عـصــر الــروايــة بـشـكلهــا الفـني الحــديث
عربيـاً، وهي مرويـة جزئيـة لا غنى عـنها،
مــنحـت المــرويــة الأكـبــر، لا عـنــصــر قــوة

وحسب، وإنما نكهة سردية خلابة.
ــــأخــــذ المــــرويــــة هــــذه ثلاثــــة سـيــــاقــــات ت
متعـاضدة ومـتداخلـة بالعـلاقة مع حـياة
نجـيب محفـوظ الـشخـصيـة منـذ لحظـة
الـــولادة وحـتـــى المـمـــات. الــسـيـــاق الأول
يتمـثل بمتغيـرات حيـاة مصـر السـياسـية
في القــرن العــشــريـن )مــرحلــة الاحـتلال
ـــــيـــــــــــــــزي، والـــكــفـــــــــــــــاح مـــــن أجــل الإنجــل
الاســتـقلال، الحـكــم الملـكــي، ثــــورة 1919،
ثــورة يــولـيــو 1952، هــزيمــة 1967، مــوت
عبــد النـاصـر، المـرحلـة الـســاداتيـة، حـرب
1973، الانفـتـــاح الاقـتــصـــادي وتــصفـيـــة
القطـاع العـام، زيـارة الـسـادات لإســرائيل،
مـقــتـل الـــــســـــــادات، صـعـــــــود وانــتـعـــــــاش
الأصــوليــة الإسـلاميــة، وبـطبـيعــة الحــال
بالتـساوق والتزامـن مع مجمل المتغيرات
الــسـيـــاسـيــــة علـــى الــصعـيــــد العـــالمـي(.
الـــــســيــــــــاق الــثــــــــانــي هــــــــو الــتـحــــــــولات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والحــضـــــريـــــة في إطـــــار
الــصــــراعــــات الـــســيــــاســيـــــة والفـكــــريــــة
والطـبقية داخل مـدينة القـاهرة تحـديداً
بعــدّهــا مــركــز وبــؤرة المــشهــد الــسـيــاسـي
والاجـتمــاعي والـثقـافي لا لمـصـر وحــسب،
وإنمـا وإلـى حــد بعيـد لـلنهـضــة العــربيـة
الـتـي بــدأت مـصــريــاً واسـتـمــرت في أغلـب
الأحـيــان بقـيــادة فكــريــة مـصــريــة مـنــذ
مـنـتــصـف القــرن الـتـــاسع عــشــر وحـتــى
هــزيمــة 1967 في الأقل. الــسيــاق الثــالث
هـو تطـور جنس الـرواية العـربيـة، بعد أن
حـــــصـل شـــبـه إجـــمـــــــــــاع بـــين الـــنـقـــــــــــاد
والمختـصـين علــى فـضـل نجيـب محفــوظ
في إغــنــــاء فــن الـــســــرد الــــروائــي لــيــتــيح
ر بمــا قبل تـأريخـاً للـروايـة العــربيـة يـؤشّـَ

وما بعد نجيب محفوظ.
ولــــد نجــيــب كــمـــــا قلــنــــا في الجــمــــالــيــــة
وســــــرعــــــان مــــــا انــتـقلــت عـــــــائلــته إلــــــى
العبــاسيـة، فـبقي طـوال الــوقت مـرتـبطـاً
روحــاً وجــســداً وعقلاً بــأحـيــاء القــاهــرة
القـديمـة المحـيطـة بـالحـسين، هـذا المكـان
سيكـون بطلاً دائمـاً في معظم أعـماله ،لا
سـيمــا تلك الـتي أكــدت عبقـريـته الأدبيـة
في طـــــور تفــتح مــــوهــبــته الأول، والــــذي
يمـكــن تــــســمــيــتـه مـجــــــازاً بــــــالمــــــرحـلــــــة
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مـــــــــــرويـــــــــــة عــــنـــــــــــوانهـــــــــــا "نـجــــيــــب محـفـــــــــــوظ"
سعــــد محـمــــد رحـيـم

الحــسين قـبل دفـنه، وهــو الــذي يعــرف أن
لا أحــد يجــرؤ علــى نقـض أو إغفـال هـذه
الــوصيـة. وفي هـذا الـدخــول معنـى رمـزي
يمــثل الــــذروة الــــدرامــيــــة لحــيــــاة ثــــريــــة
ـــأكـيــــد علـــى مـبـــدعــــة، معـنـــى هـــو أولاً ت
الانتـماء الـصميـم للمكـان )قلب القـاهرة
المعزية( ناهيك عما يلتم عليه من رعشة
صـــوفـيـــة ونـــسغ روحـي ورؤيـــة وجـــوديـــة
تــشـبعـت بهــا كـتــابـــاته واسـتـمــدت مـنهــا
حيــويـتهــا وقــوتهــا. وهكــذا بعــد أن أثــرى
الحيــاة الـثقــافيــة العــربيــة قـصــاً وروايــة
وشبـع منـهمــا كمـا قـال قـبل رحـيله بمـدة
وجيـزة فإنه اخـتتم رحلته الأدبـية بكتـابة
ســـــرديـــــة أخــيـــــرة لخــص فــيهـــــا أحـلامه
عـنــونهــا بـ )أحلام فـتــرة الـنقــاهــة( وهــذا
يـذكرنـا بمحاولـة العالم الـنفسي الـشهير
كــارل يــونغ وهــو يــروي سيــرته مـن خلال
أحـلامـه في كــتــــــــابـه )ذكــــــــريــــــــات، أحـلام،
وتــــأملات( بــتحـــريـــر )أنـيـللا يـــافـه(، مع

الفارق في المقصد والأسلوب.
ـــاب الـــروايـــة العـــرب، بعـــد أحــسـب أن كـتّ
رحيـل نجيـب محفـوظ يـنتـابـهم نــوع من
الشعـور باليتم، إنه الـشعور بفقدان الأب،
بـكل مــا يخـلّفه هـــذا الفقــدان مـن أســى
ـد الخــوف، أو بعـبــارة وضـيــاع، وفــراغ يــولّـِ
أخرى أن الـروائي العربي وجـد نفسه إزاء
حــريــة فــسـيحــة أخـتــطهــا وفـتح آفــاقهــا
محفـوظ تـُحمِّل الــروائي هـذا مـســؤوليـة
أكبــر في إثــراء فن الــروايــة الــذي رأى فـيه
مـحفـــــوظ مــنــــــذ الأربعــيــنــيـــــات تمــثــيلاً
لشعرية الدنيا الجديدة وهو ينحاز له في
مقــابل الــشعــر الــذي بقـي العقــاد يــدافع
عـنه بعــدِّه، علــى وفق وجهـة نـظــره، أعلـى
مقــــامــــاً ورتــبــــة، حــيــث دخل الاثــنــــان في
معـركـة خلافيـة علـى صفحـات الـصحف،

آنذاك، حول هذه المسألة.
هـنــاك مـن أطـلق علــى نجـيــب محفــوظ
تـسـميــة الهــرم الثــالث عـشــر، وهنــاك من
نعـته بـضـميــر مـصــر، وهنــاك مـن يقــول،
من غـير أن يجـانب الصـواب إلاّ قليلاً؛ إن
الــروائـيـين العــرب خــرجــوا جـمـيعــاً مـن
تحــت معــطـفه، كــمــــا خــــرج الــــروائــيــــون
الــروس مـن تحـت معــطف غــوغــول، لكـن
جـنازته على الـرغم من أنها كـانت مهيبة،
حيث لف جثمـانه بالعلم الـوطني وحُمِّل
على عـربة مـدفع تجرهـا الخيول، ومـشى
خلفه كبـار القوم يتقـدمهم السيـد رئيس
جمهـوريــة مصــر، مع اهـتمــام إعلامي، لا
سـيـمــا المـصــري، لا بــأس به، أقــول؛ علــى
الــــرغـم مـن هــــذا فــــإن عــــدد مــن رافقــــوا
الجــنــــــازة لا يــتعــــــدى بـــضع مــئــــــات مــن
ــاب الأشخــاص )عــدد أعــضــاء اتحــاد كـتّ
مـصــر بـضعــة آلاف( علــى عكــس مــا كـنــا
نــشــاهــده في جـنــازات الفـنــانـين والمغـنـين
حـيـث يــصل عـــدد المــشـــاركـين إلـــى بــضع
مـئــات الآلاف. ومــثل هـــذه المقــارنـــة لهــا
دلالـتهــا الاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة تــشيــر
بــــوضــــوح إلــــى مــــدى تـــــراجع الــثقــــافــــة
الرصينـة ومكانة فـرسانها في مجـتمعاتنا
لـصــالح الـثقــافــة الاسـتهـلاكيــة، وهــذا لا
يعـنـي قــطعــــاً الانــتقــــاص مــن دور الفـن
)الحقيقي وليـس الرث( بأشكـاله كافة في

بناء المجتمع.
كـم مـن الجــيل الحــالــي يعــرفــون نجـيـب
محفــوظ؟. كـم منـهم قــرأ واحــداً أو أكثــر
مـن أعـمـــاله، حـتـــى بعــد حــصــولـه علــى
نـوبل؟. أعتقد أن النسبة بـائسة بالقياس
إلــى الجيل الـسـابق وطـبيعـة اهـتمـامـاته.
وقـد تحـدثـت الأخبــار عن زيـادة كـبيـرة في
عـدد الـنسخ المـطبـوعـة لأعمـاله بعـد تلك
الجــائـــزة، لكـنـي لا أظـن أن تـلك الـنــسخ
صــارت من ضـمن مـقتـنيــات الــشبــاب من
الجيل الجـديـد، أو حـظـيت بــالنــوم تحت

مخدات الشابات.
هل لأن العـالـم تغيــر حتـى بــات لا يعـنيه
إبداع شخـص مثل نجيب محفـوظ مهما
كــانـت قـيـمــته الفـنـيــة والـفكــريــة، أم لأن
نجــيــب مـحفـــــوظ، كــمــــــا يقـــــول شـــــاكـــــر
النــابلــسي في مقـال رثــاء لمحفـوظ، عـاش

ومات في الجاهلية العربية؟!.
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الـتـــراجـيـــديـــا هـي الـتـي تــطــبع أعـمـــاله
وتمنحها أفقها الوجودي. 

كـان حكـاءً ماهـراً، لا أحد يـجاريـه في هذا
الحقل مـن مجــايلـيه أو ممـن أتــوا بعــده،
وقـــد بقـي مـخلــصـــاً للـتــرابــط الــســردي
والحــبــكــــــــة داخـل الــنــــص الـقــــصــــصــي
والـروائي مـنذ "القـاهرة الجـديدة" وحـتى
الهــزيمــة المــرة في 1967 فحــاول أن يهــشم
شكل الحكـايـة المتـسلـسلـة فكـتب "المـرايـا"
و "حــــديــث الــصــبــــاح والمـــســــاء"  و "أمــــام
العـرش" وفي هــذه الأعمــال وغيـرهــا فكك
الحكاية أو البنـاء التقليدي للحكاية من
غيـر أن يطـيح بها تمـاماً أي أنه لـم يجرد
عــمـلـه الأدبــي/ الــــــروائــي مــن جــــــوهــــــره
الـــســــردي، فــبقــيــت هــنـــــاك شخــصــيــــات
وأحــداث وزمـــان ومكــان كـمــا في الــروايــة
التقليدية لكنه تعامل مع هذه العناصر ـ
الـتي لا تـنتـظم الـروايـة حـسب رؤيـته من
دونهــــا ـ بــطــــرق فـنـيــــة مـبـتـكــــرة أعــطـت

السردية العربية بعداً جمالياً مضافاً.
أدرك مـحـفــــــــــوظ بــــــــــدءاً مـــن نـهــــــــــايــــــــــة
الخمسيـنيات، ومروراً بـالستينيـات أهمية
أن يـطور الشكـل الفني لروايته بـالتساوق
مع مــا كــان يحـصل في بلــده والعــالـم من
مـتغيـرات علـى الـصعـد كـافـة، وكــذلك في
حـقـل الأدب، ولـــم يــكـــن مـــن المـــنــــطـقـــي
لــــروائــي بمقـــــدرته ومــــوهــبــته ووعــيه أن
يبقــى يكـتب بــالطـريقـة ذاتهـا والأسلـوب
عـيـنه الــذي عــرف بهـمــا في الأربعـيـنـيــات
ومـطلـع الخمــسيـنيــات، فــدشن مــا عــرف
بالمرحلة الـرمزية مع رواية "أولاد حارتنا"
التـي نشـرت مـسلـسلـة في الأهـرام )1959(
وتـدخل الأزهــر ومنع نـشـرهــا في كتـاب في
مصـر فاضـطر محـفوظ لنـشرهـا عبر دار
الآداب بـبيـروت. هـذه الـروايـة الـتي يقـول
عنها جورج طرابيشي أنها محاولة جبارة
أخذهـا محفوظ على عاتقه لإعادة كتابة
تــاريخ الـبـشــريــة مـنــذ أن وجــد في الكــون
الإنــســــان الأول. ولجــــوء مـحفــــوظ إلــــى
الــــرمــــز كــــان لأســبــــاب فــنــيــــة مــن جهــــة
وسيــاسيــة واجـتمــاعيــة مـن جهــة أخــرى،
فالرمزية كـما يقول طرابيشي "هي اللغة
الـتي تفـرض نفـسهـا في مجـتمع لا يجـرؤ
بعــد علــى التعــامل مع الحقــائق بعــريهـا
الــثــــوري". وتــتـــــابعــت روايــــات مـحفــــوظ
ــــالــصــــدور، مــنهــــا "الــطـــــريق الأخــــرى ب
)1964(، الـــشحـــاذ )1965(، ثـــرثـــرة فـــوق
الــنــيـل )1966(. وعـلــــــــى وفـق مــنــــظــــــــور
طــرابيــشي أيـضــاً فــإن روايــة الـطــريق، في
سـبيـل المثـال، بـالمــستـطــاع تفــسيــره "علـى
مــسـتــويـين: المــسـتــوى المـبــاشــر، الــواقعـي،
والمــسـتــوى اللامـبــاشــر، الــرمــزي. وعلــى
المــسـتـــوى الأول لا تعـــدو أن تكــون قــصــة
بحث عن أب، ولكنها على المستوى الثاني

قصة بحث عن الأب، أي الله".
بعـد هزيمة حـزيران 1967 اكتسـت كتابات
محفـوظ بشيء من الغمـوض، حتى بدت
لـبعــض القــراء أشـبه مــا تكــون بــالألغــاز
والأحــاجي.. يقــول محفـوظ "لــو صح أن
كتـابــاتي تحــولت إلـى مـا يـشـبه الفـوازيـر
والأحــاجـي بعــد الــنكــســـة، فلــربمــا كــان
تفــسـيـــر ذلـك أن حـيـــاتـي ـ وربمـــا حـيـــاة
الآخـرين ـ تحـولت إلـى ما يـشبه الفـوازير

والأحاجي بعد النكسة".
آمن نجيب محفوظ بقـيم العلم والمعرفة
والديمقـراطيـة طريقـاً وحيـداً لتـكون لـنا
مـكـــانـتـنـــا في هـــذا العـــالـم وكـي نــتجـــاوز
سطـوة الهزيمة والتخـلف والسقوط. كان
محفـوظ ليبـراليـاً في منظـوره السيـاسي،
ـــنـــــــــــاء جـــيـل نـحـــــــــــرت آمـــــــــــالـه آخـــــــــــر أب
الـديمـاغـوجيـة الثـورويـة، والــديكتـاتـوريـة
الـتـي رأى فـيهــا أس المـصــائــب والكــوارث.
فـدعا إلى تحرير الإنسان ليكون بمقدوره

تحرير الوطن وبنائه.  
أراد نجيـب محفـوظ للفـصل الأخيــر من
روايــته الـــشخــصــيــــة، مــــرويــته الــتــي لــم
يكتبها بشكل مباشر، وانكب على كتابتها
تورية ورمزاً ومعادلاً موضوعياً في غضون
ستـة عقـود، في الأقل، في كتـبه الخمـسين،
أقـــول، في هــــذا الفــصل الأخـيـــر أعــطـــى
وصــيــته في أن يـــــدخل جــثــمـــــانه جـــــامع
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نغــالي إذا مــا قلنــا أن محفــوظ استـطـاع
أن يغـيــر مـن وجهــة نـظــرنــا نحــو أشـيــاء
كـثـيــرة مـنهــا قــدرة لغـتـنــا علــى الـتعـبـيــر
الــــســـــردي الحــي عــن حـــــركـــــة المجــتــمع
ومـتغيـراته، وفـرض علـى أشـد المـتشـككين
احتــرام فن الـروايـة بعـدِّهـا ديـوان العـرب
الجــديــد، كمــا أنـه عمـّق من رؤيـتنــا، إلــى

أنفسنا وعالمنا.
كانت طعنة السكين التي تلقاها في العام
1994 لحـظــة فــارقــة في مــسيــرة ثقــافـتنــا
الـراهنة، إذ بات على كل معني بشأن هذه
الثقافـة أن يفرز الخنـادق ويحدد طـبيعة
الخــريــطــة الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
والقيمية كما انـتهت إليها بعد عقود من
الـنجــاحــات القلـيلــة والانـهيــارات. فـتلك
الـطـعنــة لـم تكـن نتـيجــة مجــردة لهــوس
شـــــاب مغـــــرر به لــم يقــــرأ أيــــاً مــن كــتــب
محفــوظ ولا يعــرف مــا هي الــروايــة، بل
ذروة درامــاتــيكـيــة لــصــراع مـتـنــاقــضــات
وإشكــالـيـــات تعـتــمل تحـت وفــوق ســطح

واقعنا وتعطيه صورته المأساوية. 
مـن العسيـر فك الاشتبـاك بين مضـامين
روايــات محفــوظ والمنـظــومــات الفكــريــة
والـقيـميــة الـتي ســادت وتـصــارعت طــوال
عقــود القــرن العـشــرين. فـمحفــوظ كــان
أمـيـنــاً لـــواقع وتــاريـخ مجـتـمـعه، أو كــان
بـبـســاطــة يمـتـلك بــرهــافــة حـس الــواقع
والـتـــاريخ، كـــان بمقــدوره رصـــد وتلـمــس
الــشـبـكــــة الغـــائـــرة المـعقـــدة والمــتحـــولـــة
لعلاقــات عنـاصـر الــواقع، وكـان بـارعـاً في
تمثلهـا وإعادة إنـتاجهـا فنـياً، وربمـا تكون
"الثلاثيـة" مثـالاً جيـداً لتـأكيـد مثـل هذا
الـتخــريج بمــا يـتـعلق بــالمــرحلــة مــا قـبل
ثــورة يــولـيــو، و "مـيــرامــار" كــانـت مـثــالاً
جـيداً للـمرحلـة ما بعـد يولـيو، أمـا "أمام
العــــرش" فهــي خلاصـــة رؤيــــة للـتــــاريخ،
لــذلك الجــزء منه الــذي يعكـس العلاقـة
بـين المجـتـمع والــسلـطــة مـنــذ الفــراعـنــة
وحـتــــى الـيــــوم حـيـث أبــــرز مـن حـكـمــــوا

يوضعون أمام المساءلة التاريخية.
لـم يكن محفـوظ متـشائـماً ‘على الـرغم
مـن تلـك الغلالــة الــرقـيقــة مـن الـتـهكـم
السـوداوي التي تحـيط بمعـظم نصـوصه
القصـصيـة والـروائيــة والمسـرحيـة )جـرب
محفـوظ كتـابـة المـسـرحيـات ذات الـفصل
الــواحــد( وكــذلك سـيـنــاريــوهــات الأفلام
التـي كتـبهـا )عـددهـا 33 سـينـاريـو(. كـان
محفوظ يمتلك حس الفكاهة جزءاً من
طـبــيعــته الـــشخــصـيـــة وقــــد انعـكــس في
أعـمـــاله أيــضـــاً، لكـنهــا لــم تكــن فكــاهــة
مـــــســـطـحـــــــة بـل غـلافـــــــاً لـلـقـلـق والألــم
والخـــوف في أغلـب الأحـيــان.. كــانـت روح

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أو هـزيمة فكـرها، مع عـدم إغفال تمـزقها
الـنفــسـي وقلـقلهــا الــوجــودي وأحلامهــا
وفـــــرص تجـــــاوزهـــــا مــنــطـق الهـــــزيمـــــة،
والـنهــوض ثــانيــة.. فـمحفــوظ هــو مــؤرخ
هذه الـطبقـة للقـرن العشـرين، هـو المؤرخ
الـفنــان الــذي لا تهـمه الــواقعــة بقــدر مــا
يؤرقـه ما وراءهـا، ما سـكت عنه المـؤرخون
الـتقـليــديــون، مــا جــرى في الهــامـش، مــا
ــــى عــــاشـه المهــمـــشــــون ومـــــا انعـكــــس عل
حــيـــــاتهــم، )حــمــيــــدة، وحـــســن وحـــســين
وحــسنـين والمعـلم كــرشــة وزيـطــة ويــاسين
وفهــمــي وأمــيــنـــــة وســي أحــمـــــد وكــمـــــال
وسـعيــد مهــران وعــامــر وجــدي ومنـصــور
بـــاهـي وزهـــرة وعـــاشـــور الـنـــاجـي وأولاده
وأحـفــــــاده، الـخ الـخ( عـــــشــــــرات ومــئــــــات
الأسـماء الـتي ابتكـرها محـفوظ وأوقعـنا
في ذلك الــوهم الجـميل بـأن هـؤلاء كـلهم
لـيــســوا ســوى أنــاس حقـيقـيـين مـن لحـم
ودم ولـــدوا وعـــاشـــوا وتـــزوجـــوا وخـلفـــوا
الأولاد وحـقـقــــــوا نجــــــاحــــــات وارتـكــبــــــوا
حـمــاقــات وأخـطــأوا وأصــابــوا ومــاتــوا..
تـاريخ يكاد يكون أكثر إقنـاعاً وصدقاً مما
كـتـبه مـن أرخــوا لحـيــاة مـصــر في القــرن
العـشرين. ولا أحـسب أن عاشـقاً لكتـابات
محفوظ، حـين يفكر بـالقاهـرة يسـتطيع
الــتخلـص مـن الـصــور الــســرديــة الحـيــة
الـتـي رســمهــا مـحفـــوظ لهــذه المــديـنــة.
فالسرد هنـا بديل موضوعي عن التاريخ،
وبعــبــــارة أخــــرى ؛ إن المــتخــيـل يخــتــــرق
الـواقع ويتلبسه ويقـدمه مجسمـاً بصدق
بكـثــافـته وظـلاله وأبعــاده الاجـتـمــاعـيــة
والــسيــاسيــة والـنفــسيــة، وتحــولاته علــى
السطح وفي العمق. ولـست أتصور مؤرخاً
وهــو ينـكب علـى دراســة التــاريخ المعـاصـر
لمـصــر، والقــاهــرة علــى وجه الـتحــديــد،
يمكنه تجـاهل مـا رسمه نجـيب محفـوظ
عـن هـــذا المـكـــان في روايـــاته، فـمــثل هـــذا
الـتأريخ سيبـقى ناقـصاً يفتقـر إلى الروح
التي اسـتطـاع محفـوظ رصـد تمـوجـاتهـا

وتمزقاتها وتطلعاتها. 
تقصـى محفـوظ عن نمــاذجه والتـقطهـا
مـن واقع مــدينــة القــاهــرة، من حــاراتهــا
ومقـاهيـها وشـوارعهـا وأسواقـها وتـكايـاها
ومسـاجدهـا ومؤسـساتهـا الحكومـية، ولم
يـتعــامل معهــا بـسـطـحيــة ومـيلــودراميــة
مـطنبـة مثلمـا يفعل أشبـاه الموهـوبين بل
أحــالهــا إلــى رمــوز كــونيــة، ودائمــاً كــانت
نــصـــوص مـحفـــوظ إطـــاراً يـخفـي رؤيـــة
مــتفلــسفــة إلــى الــذات والعــالـم والكــون
والـــــزمـــــان والمــصــيـــــر، وفي كل نــص كـــــان
ـــــة مــن المعـــضلات يـــضعــنـــــا أمـــــام جــمل
والأســئلــة المحـيــرة والــصــادمــة. ولــسـنــا
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والــروائي. وهــذا كله لا يــشكل مــؤاخــذات
ــــى ســيـــــرته، وكــــان مــن حـــســن علــيـه وعل
حـــظــنــــــا، نـحــن قــــــراءه، أنـه لــم يــــــواجـه
مــنغــصــات حـيــاتـيــة كـبـيــرة ربمــا كــانـت
ســتحـــرمـنـــا مــن بعــض أروع وأفــضل مـــا
أنــتـجــتـه الـعـــــــرب مــن نــثـــــــر ســـــــردي في

تاريخها.
في الـسياسـة كان هـواه وفديـاً وإن لم ينتم
لهـــــذا الحـــــزب، وهــــــو في حقــيقـــــة مــيـله
الـسيـاسـي ليبـرالـي قلبـاً وقـالبـاً، لم يـؤيـد
المـلك والملـكيــة، لكـنه أيـضــاً لم يـتعــاطف
مع عـبـــد الـنـــاصـــر الـــذي عــطل الحـيـــاة
البـرلمانيـة باسم أهـداف قومـية عليـا تبين
أنها محض شعـارات رومانسيـة فضفاضة
لا تـسـتقيـم مع مجـريـات الــواقع العــربي
والعـالمـي. كتب روايـة "ميـرامـار" نـاقـداً من
خـلالها الفـساد المـستشـري في لب النـظام
النـاصري، وانتقـد الممارسـات البوليـسية/
المخــابــراتـيــة للـنـظــام وقـمـعه للـمـثقفـين
والقـوى الوطنيـة في رواية "الكـرنك"، غير
أن "ثـرثرة فـوق النيل" انـطوت علـى قراءة
ذكـيــة للـتـنــاقـضــات والفــســاد في الحـيــاة
السيـاسية والاجـتماعـية المصـرية، فـكانت
الروايـة أقرب مـا تكـون للتنـبؤ بـالهـزيمة.

تـتحــدر أســرة محفــوظ مـن البــرجــوازيــة
المـديـنيــة، من الـطبقـة الــوسطـى الــدنيـا،
كمــا أشــرنــا، وقــد ولــد ومـصــر تــرزح تحت
الهيمـنة الـكولـونيـاليـة الإنجلـيزيـة، وكان
في الثـامنـة حين انـدلعت ثـورة 1919 ومع
تفـتح وعيه كـان الـشعـب المصـري يخـوض
نـضــالاً مــسـتـمـيـتــاً بقـيــادة حــزب الــوفــد
ورئـيسه سعد زغلـول، وفي هذا المنـاخ كانت
الـــشـــــريحــــة المـــســتــنــيــــرة مــن المفـكــــريــن
المـصــريين تحــرك مــا هــو ســاكن وراكــد في
ثقــافــة المجـتـمع وتـتحــرش بمــا بقـي مــا
يـُعتقـد بــأنه الـصـحيح بــإطلاق وفي حـكم
المقـــدس طـــوال قـــرون، إذ حــصل حـــراك
ثقـافي وفكري غيـر مسبوق في مـصر كانت
أطــرافه الــسلـطــات الــسـيــاسـيــة والأزهــر
والجـــــــامـعـــــــة والأحـــــــزاب والـــصـحـــــــافـــــــة
والأنـتلجنسـيا المصـرية بـشكل عام بعـدما
أصـــدر علـي عـبــدالــرازق كـتــابـه "الإسلام
وأصـــول الحـكــم" في العـــام 1925، وأصـــدر
طه حسين كتـابه "في الشعـر الجاهلي" في
العــام 1926، ومــا تـبع ذلـك من تــداعيــات
وملابــســات وممــاحكــات وانعـطــافــات لـم
تـكــن كـلهــــا في مــصـلحـــــة الفــن والفـكــــر
والـثقــافــة والـنهـضــة، بـيــد أنهــا أحــدثـت
ثغـــــرة في الجـــــدار الــــســمــيـك وســمحــت
لبــصيـص مـن النــور أن يتــسلل. وأحــسب
أنه لـــــولا هـــــذا المــنجــــــز الفـكـــــري لـــــرواد
الـنهــضــة، ولـــولا الانفـتـــاح علـــى ثقــافــة
الآخر لمـا قيض لـشخص نجيـب محفوظ
أن يـكـتـب مـــا كـتــب مهـمـــا كـــانـت درجـــة
مـوهـبته، وقـدرته علــى الســرد، فمحفـوظ
هو ابن النهضة الفكرية والأدبية العربية
الـتـي أرهــص لهــا الــطهـطــاوي قـبـل ذلك
بقـرن في الأقل بـكتــابه "تخلـيص الأبـريـز
في تلخـيـص بــاريــز". وحـيـث علــى خـطــى
الـطهـطــاوي وانـطلاقــاً مـن عتـبتـه تتــابع
مسـرد الفـكر الـنهضـوي وثقـافة الحـداثة
بنجاحاته وإخفاقاته ووعوده وإحباطاته.
وحـين قــام الـضـبــاط الأحــرار بــانـقلابهـم
الشهير الذي اتخذ طابع ثورة اجتماعية
وفكـريـة فـيمــا بعــد في العـام 1952 صـمت
نجيـب محفـوظ مــؤقتـاً، ربمــا ليـستــوعب
جــســامــة الحــدث، وربمــا لأنه ظـن أن مــا
كــان يـبغـيه مــن وراء الكـتــابــة قـــد تحقق
بالثورة حتـى أثبتت له الأحداث اللاحقة
خـطــأ تـصــوره، وربمــا كــان يبـحث في هــذه
الآونــة عـن شـكل جــديــد وأسلــوب ســردي
مخــتلف عـمــا ألفـنــاه في روايــاته الأولــى
الـتـي درج الـنقــاد علــى وضعهــا في خــانــة

الواقعية الاجتماعية. 
تجسـد روايـات محفـوظ جـدليـة الـنهضـة
والــسقــوط في مــســار الـطـبقــة الــوسـطــى
المصـريــة، وهي صـورة نمــوذجيـة للـطبقـة
الــوسطـى العــربيـة، صعـودهــا وانتعـاشهـا
ودورهــــــا القــيــــــادي في العــمل الـــــوطــنــي،
وتناقضاتها وإخفاقاتها ومن ثم هزيمتها
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الـكلاســيكـيــة الـتـي سـبقـت ثــورة يــولـيــو
1952 " القـاهـرة الجـديـدة، بـدايـة ونهـايـة،
ـــيـلـــي، زقـــــــــاق المـــــــــدق، ، بـــين خـــــــــان الخـل
القصـريـن، قصــر الشـوق، الـسكـريــة" لكن
هنـاك مــرحلـة أسـبق تكــاد تكــون متفـردة
ومفصولة وهي الـتي كتب خلالها رواياته
المـستمدة في موضـوعاتها مـن تاريخ مصر
القــديم "عـبـث الأقــدار ورادوبـيــس وكفــاح
طـيـبـــة" حـيـث كـــان ســــؤال الهـــويـــة؛ مـن
نحن؟ هو مـا يؤرق، في العقـود الأولى من
القـــرن العــشـــريـن، الــنخـب الــسـيـــاسـيـــة
والـثقــافيــة المـصــريــة. وكــان محفــوظ قــد
وضع مخـططــاً لكتـابــة عشـرات الـروايـات
مـن هــذا القـبـيل، روايــات تــاريخـيــة جعل
من التـاريخ الفـرعـوني مـادتهـا الـرئـيسـة،
لـكــنه في لحــظـــــة تــــــألق ذهــنــي، لا شـك،
اكتـشـف منـطقــة مــوهبـته الأصـليــة، ومــا
يتـطلـبه مـنه العـصــر الــذي يـعيـشه، وهــو
عـصــر انـتقــال نــوعي، ومـنعـطف تــاريـخي
تغادر معه الأمة القرون الوسطى وتدخل
العصـر الحديث. وتكون علـى عتبة أخرى
بـــرهـــانـــات جـــديـــدة، وفي ضـمــنهـــا رهـــان
الــروايــة الفـنـيــة الـتـي هـي ابـنــة المــديـنــة
الحــديـثــة، وصعــود الـطـبقــة الــوسـطــى،
وولـوج العصـر الصنـاعي، وانفتـاح العـالم
بعضه علـى بعض، وبـزوغ أول ومضـة أمل

منذ قرون في أن يحكم المصريون مصر.
كـانت حياة متـساوقة، متـوازنة في الغالب،
ســاعــده علــى أن تكــون هكــذا، الاسـتقــرار
النسبي لمراحل حياته، فهو لم يشترك في
حرب، وأظـن أنه أعفي أيضـاً من الخـدمة
في الجيـش، ولم يـسـافــر بعيـداً عـن وطنه
ــــدان لـيــــذق طعـم الــبعــــد والمــنفــــى ـ الــبل
الـوحيدان اللذان زارهـما هما يـوغسلافيا
والــيــمــن في الـــســتــيــنــيــــات ـ كــمـــــا أنه لــم
يــسجن، )مـرة واحــدة كمـا يقـول صــديقه
جـمــال الغـيـطــانـي كــاد يعــتقل حـين قــرأ
المـشيـر عبـد الحـكيم عـامـر روايته "ثـرثـرة
فوق الـنيل" فاستشـاط غضباً وأرسل إليه
مـن يـلقــي القـبــض علــيه فـــأخـبـــر عـبـــد
الـنــاصــر بهــذا مع تحــذيــره بخـطــورة أن
يعـتقل رجل مـثل محفـوظ فـأمـر بـإلغـاء
الـتـنفـيــذ فعــادت الــسـيــارة الــذاهـبــة إلــى
المـكـــان الـــذي يـــوجـــد فــيه مـن مـنـتــصف
الــطـــريق( كـمـــا انه لـم يــبعـــد عـن عـمـله
)يذكر الغيطاني في مقـابلة تلفزيونية أن
القــائـمــة الـتـي أعــدهــا الــســادات لإبعــاد
المـثقـفين المـصــريين في الــسبـعيـنيــات عن
المـؤسـســات الثقــافيـة كــانت تحـوي اسـمي
مـحفـــوظ وتـــوفــيق الحـكـيـم إلا أن وزيـــر
إعلامه أبــو المجــد نــصحه بــأن يــسـتـثـنـي
هـذين الاسمـين لقوة حـضورهـما الـثقافي
عــربيــاً وعــالميــاً ففعـل( بيــد أنه في مـطلع
ــاً مع كـتــاب كـبــار آخــريـن 1973 وقّع بـيــان
يحـث الــســـادات علـــى الحـــرب لــتحـــريـــر
ســيــنــــاء فــمــنع مــن الــنـــشــــر في الأهــــرام
والتحـدث إلـى الإذاعـة والتلفـزيـون وبقي
هـذا القـرار ســاري المفعــول حتــى ألغي في
أيلــول من الــسنــة نفــسهــا، أي قـبل شهــر
واحـد من حرب تـشرين. وعلـى الرغم من
أن مـحفوظ لم يكن رجلاً غنـياً قبل نوبل
فـــإنه لــم يعـــرف حـيـــاة الفـــاقـــة والجـــوع
والـتشرد فقـد كانـت عائلته ضـمن الفئات
الدنيا من الطبقة الوسطى، كما أنه بقي
مـوظفــاً حكــوميــاً يتقـاضـى مــرتبـاً ثــابتـاً
)تــنـقـل بــين وزارات المـعــــــــارف والأوقــــــــاف
والـثقـافــة  وارتقـى في المــراتب الــوظيـفيـة
وحـصل علـى درجـة وكـيل وزيـر أقـدم قـبل
أن يحــال علــى المعــاش في 1971( وعــرفت
كـتــبه رواجـــاً مـبـكـــراً هـيــــأت له مــصـــدراً
للــدخـل وإن لم يـكن كـبيــراً. وحقــاً أثــارت
كـتبه، أو بعـضهـا، ردود أفعـال لمــا فيهــا من
جـــرأة في الأفكــار ورمـــوز يمكـن أن تفــســر
علــى أكـثــر مـن وجه، تـتحــرش بـتــابــوات
اجـتمــاعيــة وديـنيــة وسيــاسيــة، لـكنـه لم
يخــض معـــارك فـكـــريـــة ســـاخـنــــة علـــى
صـفحــــات الــصحـف والمجلات كـمــــا كــــان
يجـــــري في الـعقـــــود الأولـــــى مــن القـــــرن
المــاضي بـين مفكـري وأدبـاء ذلك الـزمـان،
وأحـسـب أنه حــسنــاً فعـل ليـتفــرغ إلــى مــا
هـــــو أجـــــدى، وأقــصـــــد فــنـه القــصــصــي
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مـن الـبــــديهــي القــــول، ان الــــركـيــــزة
الأهـم للابداع هي ركيـزة أو أشتراط
الحـــريـــة. فـمـن دون هـــذه الـــركـيـــزة
يـكـــــون الابــــــداع في كل مــــســتـــــويـــــات
الابـداع المعروفـة، بالأخـص المسـتوى
الأدبـــي مـــنـه، نــــــــاقــــصــــــــا ومـجــــــــردا
ومـشــوهـــا أحيــانــا كـثيــرة. لــذا كـيف
ســيكــــون شكـل العلاقـــة بـين المــثقف
ككـــائـن أبـــداعـي حـــر وبـين الـــدولـــة
كمــؤسـســة تـــرتكــز علــى الــسلـطــة ؟
فـــــالمــثـقف مــن جهـــــة يـــــسعـــــى الـــــى
الأنـفلات مــن كل أنــــواع الـــسلــطــــات
للـحفــــاظ علـــى تـــوهـجه الجـمـــالـي
والابـداعي، ومن جهـة اخرى الـدولة
تسعى الى فـرض كل انواع سلطاتها
علـى المجـتمع بمـن فيـه المثقـف لكي
تــــضـــمـــن عـــمـلـــيــــــــة اســـتـــمــــــــرارهــــــــا
وديمـومـتهـا لـتنـظـيم امــور المجتـمع

بكافة جوانبه.
وكل طـــــرف مــن طــــــرفي المعـــــادلـــــة )
المــثقف والـــدولـــة ( يـــسعـــى بـــأتجـــاه
شـرط ديمومـته الذي لايـود التـنازل
عــنه لـكــي يــضــمــن ديمـــــومــته كــمـــــا
اشـرنـا ) الحـريــة / الشـرط الاسـاس
للـمـثقف ( و ) الــسلـطــة / الـشــرط
الاسـاس للـدولــة (. ومن المعـروف أو
من ضمـن ماهـو متـوارث في أذهانـنا
المكـوَّنة في ظل ديكـتاتوريـات متعددة
ومخــتلفـــة مقـيـتــــة ان العلاقـــة بـين
السلـطة والحـرية علاقـة عكسـية إنْ
لــم تكـن علاقـــة مـتـنـــافـــرة الـــى حـــد
الـصـــراع بـيـنهـمـــا أوالـنفـي مـن قـبل

حـــــــريـــــــة المـــثقـف.. سلـــطـــــــة الـــــــدولـــــــة
بحجج أخــرى مــرضيــة كــان المـثقف
لأزمـنــــة مخـتـلفــــة في مجـتـمعـــاتـنـــا
ـــــــــروج لـهـــــــــا مـع نـفــــــــسـه في الاقـل ي
للحفـاظ علــى مصــالحه الحيــاتيـة
الـيـــومـيــــة فقــط علـــى حــســـاب رؤاه
الجــمـــــالــيـــــة ومــــــواقفـه الاخلاقــيـــــة
والمـبــــدئـيــــة. علــــى المـثـقف ان لايـقع
بـفـخ المــــــســــــــايــــــــرة مـع الــــظــــــــواهــــــــر
المـتعـــارضـــة مع حـــريـته ايـضــــا لكـي
لايـســاهـم في اعلاء صــروح الـطغــاة،
أيــــا كــــان شـكل الـــطغــــاة ســــواء كــــان
شـكـلهــم ســيـــــاســيــــــا او ثقـــــافــيـــــا او
اجـتـمــاعـيـــا. علــى المــثقف ان يـفكــر
بــشـئ واحــــد فقــط لاغـيـــر، الا وهـــو
طــــرح مــنجــــزه الجـمــــالــي بحــــريــــة
مـطلقــة وواعيــة. وأقصــد بمطـلقيـة
حــريته هـي انفلاتهــا من كل سـلطـة
خــارجيـة قـد تمــارس علـيه، واقـصـد
بـوعـيهـا هــو الحفــاظ علــى سلـطـته
الجـمــــالـيــــة والفـكــــريــــة والمعــــرفـيــــة
المـوجــودة في دواخله والحفـاظ علـى
دورهـــا في انـــارة رؤاه وتــصــــوراته عـن
الجمـال وعن المجـتمع الـذي يعـيش
فيه وعـن كيفيـة تعـامله مـع الحدود
التي تـرسمهـا الدولـة والمجتـمع معا
له وللاطـــراف كـــافـــة. أي ان حـــريـــة
المــثقف ســتكــــون تلقـــائـيـــا ومـن دون
اجبـار مـن قبل الـدولـة عــاملا مهمـا
ومـــــســــــاعــــــدا لاســـتقــــــرار الــــــدولــــــة

وديموتها.
من هنا سينشأ كما أرى شكل علاقة
جـــديـــدة بـين الـــدولـــة وبـين المــثقف.
بحيث تكـون سلطة الـدولة اخلاقية
وخـــدمـيـــة ولـيــسـت سلـطـــة قـمعـيـــة
ومـــسـتـبــــدة مع المـثـقف، وبــــالمقــــابل
ستكـون حريـة المثقف مـنارا جمـاليا

واخلاقيا
ايجــــابـيـــــا للــــدولــــة مــن دون أتفــــاق
مــسـبق بـيـنهـمـــا ومـن دون قـصـــديـــة

الترويج لها.
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الــــــذي حـل في العــــــراق مــنـــــــذ ثلاث
سنوات.

أرى ان دور الــــدولــــة يجـب ان يـكــــون
راعيا وحامـيا فقط للمثقف، بعيدا
عــــــن اســقــــــــــــــاط مــحــــــمــــــــــــــولــهــــــــــــــا
الايـــديـــولـــوجـي أيـــا كـــان شـكل هـــذا
المحــمــــــول علــيـه. وعلـــــى المــثـقف ان
يـــــسعــــــى بــــــأتجــــــاه الحفــــــاظ علــــــى
اسـتقلاليته وحـريته بـأقصـى حدود
الـسعي والاستـطاعـة، بعيـدا عن كل
أشكـال السلطـات المحاط بهـا، سواء
كـــان شـكل الـــسلــطـــات سـيـــاسـيـــا او

اجتماعيا او ثقافيا.
بمعنـى اخر، علـى الدولـة ان تمارس
دورهــــا الــطـبــيعـي والـتـقلـيـــــدي مع
المـثـقف في حـمــــايــته مـن الـــشــــرائح
الاجتماعـية  والسيـاسية والثقـافية
التـي تتعـارض مع الطـرح الجمـالي
والفكــري له، أيــا كــانـت سلـطـتهــا او
تـــأثـيـــرهـــا في المجـتــمع ومـن دون ان
تـطـــالـب المــثقف بـــأي مقــــابل لهـــذه
الحـماية او الرعاية ) كأن يكون هذا
الــــدور تـــــرويجـيــــا مـن قــبل المـثـقف
لايــديــولــوجـيــة الــدولــة او مــاشــابه
ذلـك ( علــى اعـتـبــار ان الــدولــة هـي
مــــــــوظـف لــــــــدى المجـــتـــمـع ولـــيــــــس
العكــس. فيـجب ان تمــارس الــدولــة
دور الخـــادم للـمجـتــمع ) وللـمــثقف
طـبعــا ( لا أن تمــارس دور المـتــسلـط
والــديـكتــاتــور مـعه، علــى اعـتبــار ان
الخـدمـات المقـدمـة مـن قبل الـدولـة
للـمـثـقف هـي جـــزء مـن واجـبــــاتهـــا
الطبيعـية تجاهه وجـزء من حقوقه
المشـروعــة التي يـجب ان يتـمتع بهـا

هو والمجتمع بأكمله.
امــــا بـــشــــأن المـثـقف، فــــأنـنـي ارى ان
عليه ان لايساير أية موجة سياسية
او اجـتمــاعيــة تـتعــارض مع حــريـته
واسـتقـلاليـته بحجـة عـدم الـتعــالي
علـيهـــا او بـحجـــة الخـــوف مـنهـــا او
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احــدهمـا للاخـر. لــذا كيف سـتنـشـأ
العلاقــة بين أطــراف لاتــود الـتنــازل
عن رمـزها وسر ديمومتها في الحياة

؟
أظـن انه وقبـل أن نطـرح أجـابـتنـا أو
تصـورنـا لخلق هـذه العلاقـة، علـينـا
ان نعــيـــــد قـــــراءة مـفهـــــوم الحـــــريـــــة
المــنــــشـــــودة لـــــدى المــثـقف، ومـفهـــــوم
الـسلطة لـدى الدولة. او بـشكل اخر
عـلينا قراءة صورة المثقف في الحياة
ودور الــــدولــــة في المجـتــمع. أظـن ان
الــوصــول الــى قــراءة جــديــدة لهــذه
ـــــــــــر مــــن الامـــــــــــور ســــتـحـل الـــكــــثــــي
الاشكـــالـيـــات القـــائـمـــة بـين المــثقف
والــدولــة، وخـصــوصـــا اننــا نـتحــدث
عـن علاقـــة بـين طـــرفــين مكــــانهـمـــا
الجغــــرافي الــــذي يجـمـعهـمــــا رضخ
لـديكتاتـوريات سـياسيـة واجتمـاعية
وثقــافيــة مـسـتبــدة ومـتكــررة بــشكل
جعل الــوعـي الجـمعـي لمجـتـمعــاتـنــا
يــــصـعـــب ان يـفــــــــرق بـــين الــــــــدولــــــــة
والـــــديـكــتـــــاتـــــوريـــــة، او بــين المــثـقف
والـــــرضـــــوخ لـــــرمـــــوز هـــــذه الـــــدولـــــة

الديكتاتورية.
والان ! وبعــــد الهــــزة الكـبـيـــرة الـتـي
اجـتــــاحـت المجـتـمـع العــــراقـي بـكل
مفــــــاصلـه بعــــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام
الديكـتاتوري الذي هيأ كل الظروف
والمنـاخــات لبــروز الظـواهـر الـسـيئـة
اكثـر من بـروز الظـواهـر الايجـابيـة،
وبعــــــد ان هــــــام في فـــضـــــــاء العــــــراق
هــــــامــــش لابـــــــأس به مــن الحــــــريــــــة
الـــســيـــــاســيـــــة، ولـكــن للاسـف علـــــى
حــــســـــاب الحـــــريـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـثقافـية للـمثقف خصـوصا، اظن
بــــأنه علـيـنـــا اعـــادة قـــراءة مفـــاهـيـم
الـدولـة والمـثقف واعـادة قــراءة شكل
العلاقـــة بـيـنهـمـــا كـمـــا اسلفـت قـبل
قلـيـل، بعـقلـيـــــة جـــــديـــــدة وذهـنـيـــــة
مغـــايـــرة تـنـــاسـب الـــوضع الجـــديـــد
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بــــــاســم الانـــصــــــار
ـالــــــــــــــــــــــــــــــدنمـــــــــــــــــــــــــــــــارك ـ

بخلاء الجاحظ العراقيون
بعـلمــانـييـه ومتــديـنيـه، كمــا هــو
الـعراق الحـقيقي الـذي عرفـناه،
ولـيس العـراق المحصحـص الذي
ننكـره وينكـرنـا. لقـد تجـاور فيه
الجواهـري وغائب طعمـة فرمان
وجــــواد سلـيــم وبلـنـــد الحـيـــدري
وقتيبة الشيخ نوري وعلى جواد
الـطـاهــر ومهـدي المخــزومي إلـى
جـانب ساسـون سوميـخ وشمعون
بلاص وسـميــر الـنقــاش وســـامي
ــــــــدة وســــــــامـــي مـــيـخــــــــائـــيـل زبـــي
وعبـدالله كـوران وشيـركـو بيـكس،
ــــــــى عـــــــشــــــــرات ــــــــالإضــــــــافــــــــة إل ب
المحـاضرات عن التـراث العراقي،
والـتقـــالـيـــد العـــريقـــة للـثقـــافـــة
العــراقيـة، والمعـارض الفـنيـة، في
ذلك الوقـت الذي كان فيه مركز
صـــــدام الــثقــــــافي في العـــــاصــمـــــة
البــريطــانيـة يغـدق الآلاف علـى
بــعـــــــــض المـــــــثــقــفـــــــين الــعــــــــــــــــــرب
والعراقـيين لتمـجيد قـادسيته و
ثــقــــــــــــــافــــــــــــــة الــقـــــتــل والحــــــــــــــرب

والعنصرية.

ديـوان الكوفـة مهدد بـالغلق، إذا
لم يـكن قد أغلق الآن، فـصاحبه
قــد تعـب بعــد تـسـعين عــامـــاً من
الــرسم والـعمــارة والحلـم بعــراق
جــســـده في اللــوحــة والـبـنــاء وفي
الــــديــــوان، لـكــنه لـم يـــــره، بعــــد،
متجسـداً في الأرض أمام عينيه،
ولـم تمـتـــــد، بعــــد، يــــد عــــراقـيــــة
لــتــنـقـــــــذ مـــــــا يمـكــن إنـقـــــــاذه في

الأقل.

نعـرف أنه نـداء يـائـس، يعيـدنـا،
ـــــــــوي ـــــــــى الـعـل مـــــــــرة أخـــــــــرى، إل
وتـوقعـاته واسـتنتـاجـاتـه التي لا
نــــريــــد أن نــصــــدقهــــا. ومع ذلـك
نــــــــدعــــــــو مـــن الله لــــــــو أن أحــــــــداً

يدحضها ولو لمرة واحدة. 
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الحـــاتمـي، هـــو في الحقـيقـــة مـن
بـخـلاء الجــــــــاحــــظ. الـعــــــــراقـــي"
كــــــــريم" عـلــــــــى رؤوس الأشـهــــــــاد،
كنـوع مـن المبـاهـاة الاجـتمـاعيـة،
بـسبـب أصله العـشـائـري، أو قل،
على طريقـة الجليل الآخر علي
الـــــــوردي،  بـــــســبــب ازدواجــيــتـه،

. وبالتالي ليس كرمه أصيلاً
وســـــواء أكـــــان هـــــذا الاســتــنــتـــــاج
صـحــيـحـــــــاً أم لا، فـــــــإن المـــــــرء لا
يملك ســوى الـتفـكيــر فـيه كـلمــا
مـر بمــواقف متـشـابهـة هـي أكثـر
من أن تحـصــى للأسف. فـاتحـاد
الكتاب والـصحفيين العـراقيين،
الـــذي تـــأســـس لاحقـــاً في لـنـــدن
منتصف التـسعينيـات، وكان من
أهــــدافه هـــذه المـــرة دعـم المـثـقف
ــــــــــــداخـل زمـــــن الـعــــــــــــراقـــــي في ال
الحــصــــار الـــــداخلـي والخــــارجـي
الـــرهـيـب، لــم يكـن يمـلك حـتـــى
ثـمـن نــشــرة مـتـــواضعــة، صــدرت
يـــن"، في مــــــــرة واحــــــــدة " بــــــــالــــــــدَ
مــــديـنــــة اشــتهــــرت بــــأثــــريــــائهــــا

العراقيين.

وقـبل أيــــام فقــط، وجهـنـــا نـــداء
لإنقـــاذ ديــــوان الكـــوفـــة، نــشـــرته
عــــــــدة صـحـف عــــــــربـــيــــــــة، وكــــــــان
موجهاً " لكل مـن تهمه الثقافة
العــــراقـيــــة" ، لـكـن لـم يــتحــــرك
أحـــــد. وديـــــوان الـكـــــوفـــــة، لمــن لا
، يعـــرف، تـــأســس مـنـــذ  20عـــامـــاً
وأصبح بفضل مؤسسه المعماري
العـراقـي محمـد مـكيـة، صــاحب
مــشــروع جـــامعـــة الكــوفــة الــذي
أجـهــــــضـه في المـهـــــــــد انـقـلاب 67
الـبعـثـي،  لـيــس مــركــزاً ثقــافـيــاً
فقــط، وإنمــــا ضـمـيـــــر ثقــــافي في
المـنفـــى العـــراقـي، أُخـتـصـــر فـيه
العـراق بعربه وأكراده، بمسلميه
ومــسـيحـيـيه ويهــوده وصــابـئـته،

ـ ـ
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